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Abstract: 

Sense is the first thing which helps the scholar to create technical images; because he 

elicits his images from different sources and then he synthesizes them to create his 

piece of literature; therefore modern literary criticism surveys the relation between 

technical images with five senses. Based on this credit, images were divided into 

seeing, hearing, taste, smell and touch. The meaning of touch image is all the images 

that get their material from things which are perceived through touching. In other 

words, they are images which demonstrate things like: heat, coldness, wet, dry, 

smoothness and concentration, etc. This study surveys the images related to five 

senses in the initial one third of the Holy Quran to reveal the hidden beauty of the 

verses and to discover the methods which is used in the Holy Quran to portray 

everything which is related to sense. This study has focused on the fact that how 

touch images made by using the declarative techniques have been expressed in the 

Quran. Besides, it has a passing reference to the actual images that portray touch 

evidence. The researcher, in this research, has applied descriptive and analytical 

methods.The most prominent results obtained are: a) most of touch images, 

particularly actual images, are intended to describe the fire which is provided by 

Great God for the opponents and pagans, b) most of declarative images which 

portray touch evidence are intended to demonstrate images which are perceptible and 

tangible in terms of concept and intentions to make them understandable for human’s 
mind and to place it in his heart, c) in its similes and metaphors, the Holy Quran has 

used perceptible things which human has faced in his environment and has perceived 

with his senses and at the same time has the most connection and closest association 

with the intended intentions, and d) most allusions which are somehow associated 

with touching have been used for things which hiding them is decent and uttering 

them is indecent. 
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 صفهانإبجامعة  محكمة لكلية اللغات الأجنبية علمية سنوية نصف: بحوث في اللغة العربية
 1ـ  11 ص (،هـ. ش 1397/ . قهـ1114 خريف وشتاء) 19 العدد

 

 م الصور اللمسية في القرآن الكري خصائص

  1نموذجاً الأول ثلثال
 

 * خداداد بحري

 

 صالملخّ

مختلفة ثم يمزج بعضها ببعض في خلق أثره الأدبي؛  مجالات من صوره موادّ به يلتقط إذ إنّه الفنيّة، ورهص إبداع في للأديب معين أوّل الحس إنّ

 لذلك قام النقد الأدبي الحديث بدراسة ارتباط الصور الفنية بالحواس الخمس الظاهرة. فانقسمت الصور بهذا الاعتباار إ  الصاور البصارية،   

 لمسية. والسمعية، والذوقية، والشمّية، وال

 والرطوباة،  والاوودة،  بااللمس، أي تصاوّر مادرلات لاالحرارة،     يادر   مّماا  موادّهاا  تأخاذ  صاورة،  إنّ المراد من الصورة اللمساية، لا   

 والكثافة وأمثالها.  واللطافة، واليبوسة

الياات، تكمان وراا اتياات،    الكاريم؛ للقااا الضاوا علا        القرآن من الأول الثلث في اللمسية الصور دراسة إ  المقالة هذه تهدف 

ية في والوصول إ  الأساليب التي وظّفها القرآن الكريم لتصوير ما يرتبط بقوّة اللمس. ترلّزَ بحث هذه الدراسة عل  ليفية تجلي الصور اللمس

 في الباحاث  درلات اللمساية. اعتماد  القرآن الكريم عو فنون بيانية وظّفها الذلر الحكيم، وفيه إشارة عابرة إ  الصور الحقيقية التي تصور الم

 .والتحليلي الوصفي المنهج عل  الدراسة هذه

 لوصا   إنّ لثيرا من الصور القرآنية المرتبطة باالقوة اللمساية، خاصاة الحقيقياة منهاا، جااات      ا 1توصّ  البحث إ  نتائج أهمها ما يلي: 

صور البيانية اللمسية لترسيم صورة محسة ملموسة من المعاني والأغراض من ال جاات لثيرا 2؛ والمشرلين للمعاندين الله مهّدها نار، عذاب

 النسان إنّ القرآن الكريم اختار المشبّه به في التشبيه والاستعارة من الأمور الحسية التي واجههاا 3وتثبيتها في قلبه؛  لتقريبها من ذهن السامع،

إنّ لاثيرا مان الكناياات في هاذا البااب، جااات       اا  4وأشادّ الارتبااط؛    قرب المناسبة،بحواسه، والتي بينها وبين الأغراض أ وأدرلها بيئته، في

  للإشارة إ  ما يحسن ستره، ويستقبح ذلره من العورات.
 

 الصور الفنية، الصور الحسية، الصور اللمسية، القرآن الكريم، الثلث الأول من القرآن المفردات الرئيسية:
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 المقدمةا 1

وهاو الاذي تجلّا ،     ،وانتثار رائحة نشره باين الأناام   ، أمام البشرية منذ نزوله عل  قلب الرسول ةماثل ةإلهي ةعجزمم القرآن الكري إنّ

أعجاز   إنّاه المعاني الكبيرة التي تتضمن سعادة البشر في دنياه وأخاراه.   طوي عل بخلاف غيره من المعجزات اللهية، في قوالب ألفاظ تن

 ،والقصص ،من الأخبار هوتراليب هإضافة إ  علوّ ما احتوت عليه ألفاظ ،وبلاغة تراليبه ،فصاحة ألفاظهالتيان بمثله في  عنالبشر 

تعاا  جوانباه    ،قام المسلمون بدراسة القرآن منذ نزولاه دراساة   لكلذ ؛وغيرها مما يضيا طريق النسان ،والوعد والوعيد ،والحكم

 : المعاني والبيان والبديع. أبدعوها وهي نون ثلاثةف ته التي عالجوها عل  أساسمنها بلاغ ،المختلفة

فقد قام  ،بالحواس الخمس الظاهرة ارتباطها عل  أساس صورالما يقوم بمعالجة  ،من الدراسات التي ترتبط بعلم البيان

دراسة هذه ب واأو اللمس. فقد قام ،أو الشمّ ،أو الذوق ،أو السمع ،البصراسة ترتبط بح ،بالبحث عن ليفية صور دارسونال

الصور القرآنية عل   . فلا بدع أن تدرستكون ضمن دراسات أخرى ، وقدمستقلّة قد تكون ،الصور في آثار الشعراا دراسات

الصور تعا   ات مختلفة،دراس ظهيرا. فنجد لبعض بعضهم لان ولو لا يقدر النس والجنّ أن يأتوا بمثله، لتاب وهو أساس ما ذلر،

اتخذها ساس ارتباطها بالحواس، غير أنّي وجدت دراسة ارتباطها بالقوة اللمسية بعيدة عن أقلام الدارسين؛ لذا الفنية القرآنية عل  أ

 :سئلة التاليةلاهتمامه للإجابة عن الأ هذا البحث محوراً

  الصور اللمسية والموضوعات والأغراض التي يتكلم عنها القرآن الكريم بينه  هنا  ارتباط ا 

 تبط بقوة اللمس ير ما يمرالكقرآن ال   يصوّرليا 

 ما هي الفنون البيانية التي وظّفها القرآن الكريم لتصوير المعاني في صور ترتبط بقوة اللمس ا 

 

 خلفيّة البحثا 2

د يكاا  ، البحث عن  اليات القرآن الكريم، والصور الحقيقة والمجازياة فياه قاديم جادّا،    رغم أنّ مصطلح الصورة الفنية جديد نسبياً

انتشر البحث عن هذا الأمر بين علماا المسلمين وخاصة بعد أن وضاعوا علام البلاغاة وبوّباوا أبوابهاا. فااهتمّ        يص  إ  عهد الرسول.

علماا البلاغة بهذا الأمر اهتماما بالغا. فقد أخذوا أمثلة لاثيرة مان آياات القارآن وقااموا بدراساة  الياتاه لبياان جاناب مان جواناب            

 للجرجاني.أسرار البلاغة و دلائ  العجازلتبا مختلفة في ذلك من أهمّها  إعجازه، وألّفوا

لسايد   التصوير الفني في القارآن الكاريم  في لتاب  ذلر الحكيمقد ورد البحث عن الصور الفنية في الوأمّا في الدراسات المعاصرة، ف

قيماة مباحاث   رغام  لكان   . رلاة في التصاوير و...  والح ، وتجسايدها، نياعا وتجسايم الم  ،عن التخيي  الحسي المؤل  حيث تكلم ،قطب

ورد هذا البحث في  وقد .المعاني مستقلا حول الصور الحسية عل  حدها إلّا ما ذلر ضمن أمثلة تجسيم بحثاً هلانجد في الكتاب الثمينة،

منهاا   ،اع الصاور في القارآن  حيث قام الباحث فيه بالبحث عن أناو  ،لعبد السلام أحمد الراغبوظيفة الصورة الفنية في القرآن لتاب 

والوظيفاة الدينياة    ،والوظيفاة العقلياة   ،لما يقاوم بالبحاث عان الوظيفاة الفنياة     ،والصاور المتقابلاة   ،والصور السياقية ،الصور المفردة

 عن الصور الحسية. أنّ لتابه خالٍ من بحث غير ،للصورة الفنية

أنماطهاا وموضاوعاتها    ؛الصاورة الفنياة في المفضاليات   ثها لتااب  ومن الدراسات التي ورد البحث عن الصورة اللمسية خلال بحو

اختص المؤلّ  سبع صفحات من لتابه بذلر نمااذج مان    .ق1425الفنية لزيد بن محمد بن غانم الجهيني طبع عام ومصادرها وسماتها 

 لصاورة الفنياة في شاعر المتان     اورد فياه هاذا الضارب مان الصاور. ومنهاا أطروحاة دلتاوراه لخاداداد بحاري عنوانهاا             ،الشعر الجااهلي 
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بنمااذج مان الصاور اللمساية في شاعر المتان         الباحاث في أطروحتاه   أت  قد .ش1311نوقشت عام الفخر نموذجا  ؛والشري  الرضي

نشارتها   ،لشايماا عثماان محماد    «الصورة الحسية في شاعر فهاد العساكر   »والشري  الرضي ضمن بحثه عن الصور الحسية. ومنها مقالة 

 . الشاعربذلر بعض نماذج من الصور اللمسية في شعر  ة لسابقيهاالباحث تالتف .م2111بحاث البصرة عام مجلّة أ

آخار   أثار أدباي   ولا في أيّ ،لا في القارآن الكاريم   ،بناا عل  معلوماتي لم يادرس أحاد مان الدارساين موضاوع الصاورة اللمساية       ف

 لاهتمامي.  لذا اتخذته محوراً ؛ن الكريمهذا موضوع خليق بالدراسة خاصة في القرآف دراسة مستقلة،

 

 ا منهجية البحث3

لماا يكشا  عان أناواع      ،في آياات الاذلر الحكايم    هاا يهدف هذا البحث، بعد تأطير مفهوم الصورة اللمساية، إ  الكشا  عان أبعاد   

الدراساة تشام  الأجازاا     إنّ لا  ذلاك وفقاا للمانهج الوصافي والتحليلاي.      ؛ ولانت أو بيانية حقيقيةتصوّر ما يرتبط باللمس  ،صور

 من بداية سورة الفاتحة إ  ختام اتية الثانية والتسعين من سورة التوبة.  العشرة الأو  من القرآن الكريم، وتحديداً

 

 ا الصورة الحسية ودورها في خلق الأثر الأدبي4

 التشابه أو الذهني الانطباع ذلك ومثل مرئيا، يكون بحيث ريُصوّ أو يُنحت أو يُرسم شيء، أو حيوان أو لشخص فيزيائي تمثيل هي» الحسية الصورة

  (.512 م، ص1111 التنوجي،) «عبارة أو كلمة من ينبع الذي المتصور

 العقليةة،  العمليات أساس هو»في بناا الصورة الفنية، لما لها أثر حيوي في حياة النسان؛ لأنّ الدرا  الحسي  أساسا إنّ للحواس دوراً

 والنغمات الأصوات وكإدراك البصر، بواسطة وأبعادها وأحجامها وأشكالها الأشياء ألوان كإدراك وذلك الحواسّ، بواسطة التعقّل أو مالفه يعني وهو

نمااا ياادر  النسااان بحواسااه  حي(. 61م، ص 1112)عتيااق،  «بةةاللم  الأشةةياء وملمةة  بالشةةمّ، والةةروائ  بالةةذو ، الطعةةو  وإدراك بالسةةمع،

، أو في الخيااال (61)المصاادر نفسااه، صتاازن لهااا صااورة في ذالرتااه، أو في تصااوره حسااب تعاابير عباادالعزيز عتيااق الماادرلات الحسااية، تخ

. ولذالرة النسان أو تصوره قابلية الاحتفاظ بالتجربة والمعرفة واستدعائها عند (156)بدوي، بلا تا، ص الأولي لما عبّر عنه لولردج 

عةودة اححساسةات ا الةذهن مةع  يةاي الأشةياء الة         »يُسمّ  بالصورة الذهنية؛ والمراد منها  ، وهذا ما(151م، ص 1116)الدباغ، اللزوم 

 .(11 م، ص2111-2111 بلغيث،) الحواس عم  من مستمدّة صورة فهي(. 221م، ص 1114)وهبه والمهندس،  «تثيرها أو تعبّر عنها

بااه مااوادّ صااوره ماان مجااالات مختلفااة، أهمّهااا البيئااة الطبيعيااة  فااّنّ الحااس أوّل معااين للأديااب في إبااداع صااوره الفنيّااة؛ لأنّااه يلااتقط

بحاري،  والاجتماعية، فيختزنها في ذالرته، ثامّ يصاوغ منهاا صاوره علا  قادر قدراتاه الذاتياة وماا تعلّماه مان بيئتاه الأدبياة والثقافياة )              

نفسه للمتلقي، ولا يتيسّر لاه ذلاك إلّا بصاور    . إنّه حينما يريد التعبير عن تجاربه الشعورية، يحاول أن يجسّد ما في (255 ، صش1311

 مختزنة في ذهنه مطابقة لما اختزن في ذهن المتلقّي.  

اهتم النقد الأدبي الحديث بالعلاقة باين الحاواس والصاور الاتي أبادعها الأدبااا. فقاد صانّفها بحساب المادرلات الاتي يُساتمدّ منهاا              

واللمسااية. ولم يكتاا  بااذلك، وإنّمااا قااام بدراسااة صااور، امتاازج فيهااا  ة،والشااميّ والذوقيااة، والساامعية، عناصارها إ : البصاارية، 

 ).Correspondant(مدرلات حاسّة بحاسة أخرى وهذا ما أُطلق عليه اسم تراس  الحواس 
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 ا الصورة اللمسية5

ة تأخاذ موادّهاا مّماا يادر      عل  أساس ما مض  في تعري  الصور الحسية، يمكننا أن نحدّد المراد من الصورة اللمسية في أنّهاا لا  صاور   

  .(244ها، ص 1425) «كل صورة اعتمدت ا بنائها على حاسة اللم  » إ  أنّها باللمس؛ لذا ذهب الجهيني

إنّ قوّة اللمس تدر  الحرارة، والوودة، والرطوبة، واليبوسة، وهي التي تسام  بأوائا  اوسوساات وأوائا  الملموساات، لماا       

واللزوجاة والهشاشاة، والجفااف، والبلاة، والثقا ، والخفاة، والملاساة، والخشاونة، واللاين، والصالابة           تدر  اللطافة، والكثافة، 

 (.1414 ، صم1116)التهانوي، 

عما يدرله البصر، فهما مقترنان إلا ندرة، فنجد ظلال الصاور البصارية علا      والجدير بالذلر أنّ الصور اللمسية لا تنفص  تماماً

الدراسة بمعالجة آياتٍ، الغرض الأول منها تصاوير المعااني والأغاراض في صاورة ماا يادر         هذه ا سأقوم فيالصور اللمسية غالبا؛ لذ

لشاااف  بقااوّة اللامسااة، وإن لاناات مرتبطااة بقااوة البصاار نوعااا مااا. وجعلاات محااور دراسااة الماادرلات اللمسااية مااا ذلااره التهااانوي في    

 وهي التي ذلرتها آنفا.  اصطلاحات الفنون

 

 الكريم القرآن في مسيةالل ا الصور6

 الأغاراض  وردت الصور اللمسية في القرآن الكريم بشكلين اثنين: حقيقية وبيانية. إنّ المراد من الصور البيانية أو الفنية هي الاتي تبايّن  

تبيّنهاا بادون اساتخدام     الاتي  هاي  الحقيقية الصور من والمعاني بتوظي  الفنون البيانية الثلاثة، وهي التشبيه، والمجاز، والكناية. والمراد

 الفنون المذلورة.  

 

 الصور الحقيقية 1ا 6

إنّ الصور الحقيقية في القرآن الكريم لثيرة، وهي تبيّن الأغراض والمعاني اللهية في صور مباشرة، وفي أحسن تقاويم. نجاد لاثيرا مان     

والمعاندين في يوم يبعثون، والتي تص  نارا يصلونها، الصور الحقيقية المتعلقة بقوة اللامسة في اتيات التي تخو عن عذاب الكافرين 

ََ   وَظُهُورُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ جِبَاهُهُمْ بِهَا فَتُكْوَى جَهَنَّمَ نَارِ فِي عَلَيْهَا يُحْمَى يَوْمَ مث  قوله تعا : ُُمْ  مَذا  هَذ ْْ ُُو   لِأَنْفُسِذكُمْ  كَنَذ َُو  كُنْذتُمْ  مَذا  فَذ

ُْونَ اً   فَتَيَمَّمُذو  ونجاد بعضاها في اتياات الاتي تابين الأحكاام اللهياة، مثا  قولاه تعاا :           . (35: 1التوبة ) َُكْنِ ِِي  فَامْسَذحُو   طَيِّباذا  صَذ

ًِيكُمْ بِوُجُوهِكُمْ  رَجَعَ وَلَمَّالقوله تعا : وردت بعضها ضمن القصص القرآنية، وقد  .(43: 4)النساا   اًغَفُور عَفُوًّ  كَانَ  للَّهَ إِنَّ وَأَيْ

ًِ   مِذ ْ  خَلَفْتُمُذونِي  بِئْسَذمَا  َُذا َ  أَسِذفاا  غَضْذبَانَ  َُوْمِذهِ  إِلَذى  مُوسَذى  ِْذ ََ   لْذأَلْوَ  َ  وَأَلْقَذى  رَبِّكُذمْ  أَمْذ َ  أَعَجِلْذتُمْ  بَ   إِلَيْذهِ...  يَجُذ ه ُ  أَخِيذهِ  بِذَ أْ ِ  وَأَخَذ
البيانياة، فدراساتها تطلاب مجاالا آخار، غاير هاذه المقالاة الاتي           إنّ هذه اتيات وما شابهها لا تتضمّن شيئا من الصور. (151: 5المائدة )

 تترلّز عليها.

 

 الصور البيانية 2ا6

المراد من الصور البيانية، لما مرّ سابقا، هي الاتي تعارض الأغاراض والعواطا  باساتخدام الفناون البيانياة، وهاي التشابيه، والمجااز           

لترتياب مباحثهاا في علام     الصاور الكنائياة وفقااً    أولا، ثم الصور المجازياة، وأخايراً   بأنواعها، والكناية. يعرض المقال الصور التشبيهية

 البيان.
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 الصور التشبيهية 1ا2ا6

إنّ التشبيه فنّ يكاد لا يخلو منه أثر أدبي، نظما لان أو نثرا؛ لأنّه مان أهام طارق تصاوير الأغاراض والمشااعر، يساتخدمه الشااعر أو         

أي إخراج غاير  ، (111ها، ص  1311) «إخراج ما لا يقع عليه الحاسة»ما ذلره أبو هلال العسكري:  االكاتب لأغراض مختلفة من أهمّه

 اوسوس إ  ما يُدرَ  بالحس.  

القرآن الكريم مليا بصور تشبيهية، تضع المعاني التي لا يدرلها الحس في صورة محساة، منهاا هاذه الأمثلاة الاتي تمثا  المعااني في        

 صورة ملموسة:

ًِ  مِذذْ  ُُلُذذوبُكُمْ َُسَذ ْ  ثُذذمَّ اا  ِْذ هً  أَوْ كَالْحِجَذذارَِ  فَهِذيَ  ذَلِذذَ  بَ  يَشَّذذقَُّ  لَمَذذا مِنْهَذا  وَإِنَّ  لْأَنْهَذذارُ مِنْذهُ  يَتَفَجَّذذُ  لَمَذا   لْحِجَذذارَِ  مِذ َ  وَإِنَّ َُسْذذوَ ا أَشَذ

ِْمَلُونَ عَمَّا بِغَافِلٍ  للَّهُ وَمَا هِ للَّ خَشْيَةِ مِْ  يَهْبِطُ لَمَا مِنْهَا وَإِنَّ  لْمَاءُ مِنْهُ فَيَخُْ جُ َُ (14: 2 البقرة) . 

إنّ التشبيه في هذه اتية يصوّر القياس بين قلوب بني اسرائي  من جهة خلوّها عن العطوفاة والرحماة وباين الحجاارة، وهاي رماز       

شد منها قسوة. وبذلك فضّلها عل  قلاوبهم، ثامّ   القساوة والشدة. فكما ترى، شبّهت اتية ابتداا  ود قلوبهم بالحجارة ثمّ بشيا أ

ذلرت اتية وجوه تفضاي  الحجاارة علا  قلاوبهم، وهاي أنّهاا رغام صالابتها وشادتها، قاد تنفجار فيخارج مناه المااا، ويجاري منهاا                 

اتياات البااهرات   الأنهار، ومنها تهبط من خشية الله. فتاوحي بلاغاة التشابيه إ  أنّ قلاوبهم الاتي لا تخشا  الله ولا تخشاع لاه، رغام          

 والدلائ  والمعجزات، أشد منها قسوة، فلا رجاا لهدايتها.  

بهذا التشبيه، جعلت اتية ذهاب اللين والرحمة من قلوبهم في صورة شايا محساوس ملماوس، واجهاه النساان صابا، مسااا،        

. إنّ التشابيه صاوّر عناادهم ولجااجهم مقابا       رأى صلابته ببصره، ولمسها بيده. والمشبّه به مناسب أشادّ المناسابة لبياان قسااوة قلاوبهم     

صاورة الحجاارة وماا أشادّ منهاا صالابة لالحدياد، وهماا مان           آيات الله ومعجزات الأنبياا خير تصاوير؛ لأنّاه، مان جهاة، جعلاها في     

 عيونه. أصلب المواد في الطبيعة، ومن جهة أخرى، المشبّه به مّما لمسه أيدي المخاطب ورآه

 ثام  والعاو  بالعظاات  التاأثر  عان  لنبوهاا  بالحجاارة  قلاوبهم  ضمّنت استعارة مكنية قبا  التشابيه، حياث شُابّهت    ولا يخف  أنّ اتية ت

القلوب. وبذلك مهّدت الاستعارة الطريق للقياس باين القلاوب وباين الحجاارة؛ لأنّهاا       إ  بها تختص التي "القسوة" وأُسندت حذفت

اوة وصالابة لالحجاارة أي جعلتهاا في صاورة شايا، بينهاا وباين الحجاارة         صورّت القلوب، وهي من اللحم في صورة شيا، له قسا 

وهنا  استعارة مكنية أخرى في ختام اتياة حياث عبّار بالخشاية، وهاي للإنساان،        .وجه مشتر ، ثمّ قامت بقياس ذلك الوجه بينهما

 تعا ، وأمّا هؤلاا فلا ينقادون له. عن انقياد الحجارة لأمر الله تعا  للدلالة عل  أنّ الحجارة رغم قسوتها منقادة لله 

الاتي   13إ  الاا   41إنّ هذه اتية، وفيها صور لبيان عدم انقياد اليهود وعدم عملهم بما أمر الله، جاات في مناسبة تامّة تيات الاا 

قوم أغرقهم الله في بحار آلاا،  تبيّن لفر اليهود ولجاجهم رغم أنّ الله فضلهم عل  العالمين، وأنعمهم نعما لم ينعمها غيرهم. فّنّ لفر 

منها النجاة من أعداا يسومونهم سوا العذاب، ونزول المائدة من السماا، والعفو عن خطيئاتهم عادّة مارات، لا يخاو إلّا عان لجااج      

 لا مثي  له، وقساوة لا نظير لها. 

َِيَ  أَيههَا يَاا  ُِكُمْ ُُبْطِلُو  لَا آَمَنُو   لَّ َُا ًَ َِ   لْأَذَىوَ بِالْمَ ِّ صَ  كَمَثَذلِ  فَمَثَلُهُ  لْآَخِِ  وَ لْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمُِ  وَلَا  لنَّاِ  رِئَاءَ مَالَهُ يُنْفُِ  كَالَّ

اً  فَتََ كَهُ وَ بِلٌ فَأَصَابَهُ َُُ  بٌ عَلَيْهِ صَفْوَ نٍ ًِرُونَ لَا صَلْ ًِ  لَا وَ للَّهُ كَسَبُو  مِمَّا شَيْءٍ عَلَى يَقْ  (. 264: 2)البقرة   لْكَافِِ يَ  قَوْمَ لْ يَهْ

ينه  القرآن الكاريم الماؤمنين في هاذه اتياة مان إبطاال صادقاتهم باالمنّ والأذى لماا يُبطَا  إنفااق المناافق الاذي يياذل أموالاه رئااا                 

موادّه من التراب والوابا  أي   الناس، لا ابتغاا مرضاة الله وثواب اتخرة، ثمّ يصوّر أموالا ينفقه المنافق. لذلك يرسم تصويرا، يأخذ
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، وللّهاا مّماا رآه   (511 )نفساه،ص  والصفوان وهو الصاخر الأملاس   ،(1111 ، صش1312)أنيس وآخرون، المطر الشديد الضخم القطر 

قطار  البشر في بيئته ولمسه بجلده. فيشبّه أموالا، يبذله المنافق رئااا بصاخرة ملسااا علياه تاراب رقياق، ينازل علياه مطار شاديد عظايم ال           

الوابا ، وباذلك يهادر المطار الاذي تخضارّ باه الأرض         فيزي  التراب لله عن وجهها بحيث تبق  ملساا صقيلة دون أن تنفاع شايئا مان   

   :نبت به الأشجار والثمار لنزوله عل  مكان غير صالح للإنبات. فرغمالطيبة وت

ا بزينة النبات، إلّا أن التراي إذا وقع على الصفوان الصلد، أن المطر وخاصة وابله هو السبب البارز لحياة الأرض، واخضرار وتزيينه»

لا يستقرّ ا مكانه عند نزول الوابل، بل يغسله الوابل، ويبقى الصلد الذي لا يجذي الماء، ولا يتربى فيه بذر النبات. فالوابةل وإن  

ذين السةبب  مةن  ةير أن يكةون الةنقص      كان من أظهر أسباي الحياة والنموّ وكذا التراي، لكةن كةون ا ةل صةلدا يبطةل عمةل هة       

والقصور من جانبهما فهذا حال الصلد. وهذا حال المرائي، فإنّه لما لم يقصد من عمله وجه الله، لم يترتب على عمله ثواي، وإن كان 

 «والكرامةةة العمةةل كاحنفةةا  ا سةةبيل الله مةةن الأسةةباي البةةارزة لترتةةب الثةةواي، فإنّةةه مسةةلوي الاسةةتعداد لا يقبةةل قلبةةه الر ةةة  

 (.314، ص 2، ج م1111)الطباطبائي، 

والجدير بالذلر أنّ هذه اتية التي تدلّ عل  ذهاب شيا بحيث لم يبق منه لما يدر  بالبصار أو يلماس بااللمس، جااات في مقابا       

َِيَ  يُنْفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ  للَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَْ  سَآية  بْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَ للَّهُ يُضَاعِفُ لِمَذْ  يَشَذاءُ وَ للَّذهُ    مَثَلُ  لَّ

وهي تخو عن تكثير ما ينفقه النسان في سبي  الله وتضاعيفه مضااعفة لاثيرة. فمقابلاة رباح النفااق في        ؛(261: 2 البقرة) وَ سِعٌ عَلِيمٌ

ب النسان في النفاق في سبي  الله والاجتناب عن بذل أمواله في سبي ، لا نفع فيه لا في دنيااه ولا  سبي  الله بخسارة النفاق رئاا ترغّ

 في أخراه.

َِِ  فِي يُنْفِقُونَ مَا مَثَلُذ  هًنْيَا  لْحَيَاِ  هَ  وَلَكِذ ْ   للَّذهُ  ظَلَمَهُذمُ  اوَمَذ  فَأَهْلَكَتْذهُ  أَنْفُسَذهُمْ  ظَلَمُذو   َُذوْمٍ  حَذْ  َ  أَصَذابَ ْ  صِذ    فِيهَذا  رِيذ ٍ  كَمَثَذلِ   ل

 (.  111: 3آل عمران ) يَظْلِمُونَ أَنْفُسَهُمْ

ا المكار  والمفاخر وكسب الثناء وحسن الذكر ب  الناس لا يبتغون بةه وجةه   »تخو اتية عن ضياع ما ينفقه الكفار في الدنيا من أموالهم 

نّ التمثي  يصور للناس فساد ما ينفقه الكفاار  إ(. 111م، ص 2111 )الزمخشري، «كفرهم ما كانوا يتقربون به إلى الله مع [أو عن ضياع]الله ...

الله،  ديان  تخرياب  في أو دنيااهم،  في بأياديهم  ما يبذلون في التمثي  لفار، ذلك، وأسرفوا فيه. إنّ المشبه في هذه الدنيا، مهما بالغوا في

 يساتغلوه  قبا  أن  حطاماا  وتجعلاه  ،(321، ص1 م،ج1112 منظاور،  ابان ) شديد برد أي فيها صرّ ريح يصيبه زرع، لهم والمشبّه به قوم،

ثماره. يوحي التشبيه إ  أنّ الكفار الذين ينفقون في هذه الدنيا لا يحصدون في أخراهم إلّا الحسرة عل  ما باذلوه في الادنيا،    من ويجنوا

هذا التمثي  أنّ النسان تزداد حسارته علا  ماا فقاد، حينماا باذل        ومّما يستنبط من .فقدوا ما عل  الحسرة إلّا القوم لذلك يبق  لما لا

غاية جهده في الاهتمام به. فّنّ الكفار الذين ألثروا البذل في الدنيا تزداد حسارتهم علياه، لماا يازداد الازارع حسارة بقادر ماا باذل في          

 الاهتمام بزرعه.

عره بجلده. إنّه شعر بالريا، الباردة بجلده، ورأى آثاار خرابهاا في الازروع    إنّ مواد التمثي  في هذه اتية مّما رآه النسان في حياته وش

 هاذه الصاورة   عارض  أنّ غارو  والأشجار والثمار بعينه، فيشعر ما يصوّره التمثي  بلحماه ودماه، وياتمكّن في نفساه أشاد تمكاين. فالا       

   .طبالمخا عل  أثرها لها الدنيا الحياة في الكفار ينفقه مّما الملموسة اوسوسة

 الصور المجازية 2ا2ا6

قد يستخدم القرآن الكريم الأساليب المجازية لبيان الأحكام أو الأحوال أو غيرهما؛ لذا نواجه صورا مجازية لاثيرة في آياتاه الشاريفة،    

 بعضها مبنية عل  التشبيه، وبعضها عل  علاقات أخرى بين المعن  المنقول عنه والمنقول إليه.



 نموذجاًالأول  ثلثالم كريالصور اللمسية في القرآن ال خصائص

 
7 

 ا المجاز المرس 

َِي َ  إِنَّقولاه تعاا :    اذج الصور المجازية التي تتعلق نوعا ما بالقوة اللمساية من نم  فِذي  يَذأْكُلُونَ  إِنَّمَذا  ظُلْماذا   لْيَتَذامَى  أَمْذوَ  َ  يَذأْكُلُونَ   لَّذ

ِِيرا  وَسَيَصْلَوْنَ نَارا  بُطُونِهِمْ  . (11: 4 النساا) سَ

وقُيّاد   .أمار اتلا    إلياه  ياؤول  ماا  باعتباار  أو ظلماا  أللاها  عن مسببة مجازا لكونها« ارالن»أموال اليتام  با عن قد عبّر القرآن الكريم

الأل  بكونه في البطون رغم أنه لا يكون إلّا فيه؛ لأنّه،لما جاا في مجمع البيان، توليد وذلاك مثا  أن يقاال نظارت بعايني، وقلات       

   (.23، ص3، ج م2115)الطوسي، بلساني، وأخذت بيدي، ومشيت برجلي 

سابحانه   توحي بلاغة المجاز إ  لزوم تر  أماوال اليتاام ، ورعاياة النصااف بهام، والاجتنااب مان تضاييع حقاوقهم؛ إذ إنّ الله         

لنار ناتجة عنه، يأللونها ويملأون منها بطونهم. والتأليد عل  لون الأل  في البطون، إضافة إ  الشاارة   يصوّر أل  أموالهم ظلما،

ن بين النار إذا لانت في الجوار، الخارجية وبينها إذا البطون لما أدخلوا أموال اليتام  فيها، للإشارة إ  الفرق البيّ إ  أنّ النار تقع في

لانت بين الضلوع. فّنّها إذا أحرقت الأعضااا الخارجياة ربّماا تخلّصات النساان مان حرقتهاا وسالمت منهاا ساائر أعضاائه، وأمّاا إذا             

الضلوع لالمعي والكبد و... فالا ياتخلص منهاا النساان وإنّماا دبّ أثار حرقتهاا في تماام الجسام، والأمار           أحرقت الأعضاا الواقعة بين 

ام  لالنار لا لشيا مؤلم آخر، ووعادّهم باأنهم سيصالون ساعيرا؛ لأنّاه لايس لجسام        لر أنّ الله صورّ أل  أموال اليتالذي يجدر بالذ

 .أعلم النسان عذاب أشدّ إيلاما من النار، والله

 الصور الاستعارية 3ا2ا6

الاستعارة بنوعيها: التصريحية والمكنية مان أبارز مظااهر الصاور الفنياة في القارآن الكاريم لتصاوير المعااني والأغاراض. واساتخدمهما            

 القرآن الكريم لتصوير بعض ما يرتبط بقوّة اللمس، لما استخدمها في مواضيع أخرى.

 الاستعارة التصريحيةا 

 ن توظي  الاستعارة التصريحية لتصوير المعاني في صورة مدر  يدرله قوّة اللمس:فيما يلي نماذج م

ًْا  َِيَ  خَسَِ  َُ َّبُو   لَّ ُْهُمُ  إِذَ  حَتَّى  للَّهِ بِلِقَاءِ كَ َُنَا  يَذا  َُذالُو   بَغْتَذةا   لسَّذاعَةُ  جَذاءَ  عَلَذى  أَوْزَ رَهُذمْ  يَحْمِلُذونَ  وَهُذمْ  فِيهَذا  فَ َّطْنَذا  مَذا  عَلَذى  حَسْذَ 

ِْرُونَ مَا سَاءَ أَلَا ظُهُورِهِمْ  (. 31: 6 )الأنعام يَ

تبيّن اتية تبعة من تبعات إنكار المكذّبين البعث، وهو أنّ الساعة تفاجئهم فينادون بالحسرة عل  تفريطهم في الدنيا، وتتمثّ  لهام  

فقاد عبّار   . (51، ص 1 ، جم1111)الطباطباايي،   أهاا حوال النسان وأرديحملونها عل  ظهورهم، وهو أشقّ أ أوزارهم وذنوبهم، وهم

استعارة لتبعات إنكاار المكاذبين    «الوزر»فا. (214، ص15 ، جم1112 منظور، ابن)القرآن الكريم عن الذنوب بالوزر وهو الِحمْ  الثقي  

رشّاح الاساتعارة بقولاه     وإنّماا  ،وذنوبهم، وهاذا التعابير يصاوّرها للمخاطاب لعابا ثقيا ، يثقا  عااتق النساان. ولم يكتا  بهاذا           

المناسب للحم  لا للذنوب؛ للدلالة عل  تناسي التشبيه. فكأنّ الاذنوب هاي الأوزار الاتي تحما  علا  عااتق النساان، لا         «يزرون»

 شيا شبيه بها. 

َُنَا يَا قولهم أنّ بمعن  بالحال مقيد فالقول «قالوا» في للضمير حال أوز رهم يحملون وهم  لة إنّ  فِيهَذا  فَ َّطْنَا مَا عَلَى حَسَْ 

بناا عل  هذا، تصوّر اتية حال المذنبين يوم القيامة في تحم  تبعاات أعماالهم لرجا ، ارتكاب      .أوزارهم عليهم حُمّ  قد بحالة مقيد

 بّظهاار  صاوته  ذنبا فأُخذ وحُمّ  عليه لذلك حم  ثقي ، يثق  عاتقه، وربّما يعثر تحته فيقع عليه الحما ، وهاو في هاذه الحالاة يرفاع     

 .العذاب وشدة الحم  ثق  من ويصيح فع  مّما الندم
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َْنَا لَا .رَبَّنَا.. ا َِيَ  عَلَى حَمَلْتَهُ كَمَا إِصْ ا  عَلَيْنَا َُحْمِلْ وَلَا رَبَّنَا أَخْطَأْنَا أَوْ نَسِينَا إِنْ ُُؤَ خِ   .(216: 2 البقرة)  َُبْلِنَا... مِْ   لَّ

 لّا يؤاخذهم لما نسوا أو أخطأوا، ويطلبون منه العفاا عن التكليفات الشااقة الاتي للّفهاا مَان قبلاهم، مثا       المؤمنون يدعون الله أ

 مثا  اشاتراط   شاديدة،  أوتكاالي   ،(151 ، صم2111 الزمخشاري، ) ذلاك  وغاير  والثوب الجلد من النجاسة موضع وقطع الأنفس قت 

   .(163، ص 1 ، جم1111طنطاوي، ) التوبة لصحة النفس قت 

، (151 ، صم2111الزمخشاري،  )« العبء الذي يأصر حامله أي يحبسه مكانه لا يستقل بةه لثقلةه  » ، وهو«الصر»استعار القرآن الكريم 

 يعفاوهم  أن الله للمشقات والتكالي . وهذه الاستعارة توحي إ  أنّ المؤمنين يرونها حملا ثقيلا خارجا عن طااقتهم؛ لاذلك يادعون   

 .  تحم  تلك المشقّات عن

َِ  وَهُوَا  ِْلَمُ بِاللَّيْلِ يَتَوَفَّاكُمْ  لَّ  .(61: 6 الأنعام) ... بِالنَّهَارِ جََ حْتُمْ مَا وَيَ

 منظااور، )اباانوأصااله التااأثير في شاايا بالساالا،  ،، حيااث اسااتعير الجاار، للكسااب«جاارحتم»الشاااهد في هااذه اتيااة في قولااه تعااا  

، 1 ، جم1114)ابان عاشاور،    والساي  والظفار والنااب    الحيّ بشايا محادّد لالساكين    وقي  أصله تمزيق جلد ؛(233، ص 2 ، جم1112

فتصوّر الاستعارة آثارا، تبق  من أفعال النسان في يومه، لآثار السلا، في الجلد، بمعن  أنّ لأعمال النساان آثاارا ونتاائج    (. 256ص

 مترتبة عليها، لما أنّ للسلا، أثرا، يبق  في الجلد.

َِيَ  هَاأَيه يَاا  َُو  لَا آَمَنُو   لَّ  (. 111: 3 آل عمران) خَبَالاا... يَأْلُونَكُمْ لَا دُونِكُمْ مِْ  بِطَانَةا َُتَّخِ

، «البطاناة »المسالمين. ماوطن الاساتعارة في لفا       غاير  مان  أسارارهم،  أصاحاب  أي ولائجهم، يتخدوا أنْ من اتية تنه  المؤمنين

حيث عبّر بها القرآن الكاريم عان خاصاة    (، 211، ص 2 ، جم2116)الطوسي،  «ي يلي البدن لقربه منهمأخوذة من بطانة الثوي الذ»وهي 

النسان، والذين يتّخذهم معتمدين عليهم. والشبه بينهما في زيادة القرب بين ل  من البطانة والجسم، وبين الرج  وصااحب سارّه.   

اطلاعه عل  أسراره، وبواطن أمره بثوب، يلتصق بما بطن وخفي من الجسم. بعبارة أخرى شبّه القرآن الوليجة لقربه من النسان، و

فشدّة القرب التي تصورّها الاستعارة، تدعو العاق  أن يجتنب منها، بينه وبين من لا يدين بدينه، ولا يسير عل  مسيره، وإنّما اتّخذ 

 بأسرار النسان وخفاياه ألثر وأشدّ من إضرار غيره به.  دين عدوّه سبيلا وهو لا يقصر في الضرار بالنسان؛ لأنّ إضرار العالم

 (. 151: 3 آل عمران) حَوْلَِ ... مِْ  لَانْفَضهو   لْقَلْبِ غَلِيظَ فَظًّا كُنَْ  وَلَوْ لَهُمْ لِنَْ   للَّهِ مَِ  رَحْمَةٍ فَبِمَاا 

نه لهام مّماا يوجاب دخاولهم في ديان الله،      ليالله تعا ، وأنّ  تبيّن اتية أنّ مساهلة رسول الله المؤمنين، ومجاوزته عنهم، من رحمة

 (.342، ص2 ، جم2116)الطوسي،وأنّه لو أتاهم جافيا سيا الخلق لتفرّق عنه أصحابه ونفروا منه 

استخدم القرآن فيماا ذلار مان اتياة ثالاث اساتعارات: اللاين للمسااهلة، والفاّ  لساوا الخلاق، والغلظاة لقسااوة القلاب. الأوّل               

والثالث منها مستعاران مان مجاال المادرلات اللمساية؛ لأنّ اللاين ضادّ الخشاونة فهاو، لماا جااا في المفاردات، يساتعم  في الأجساام              

والغلظاة ضادّ الرقّاة، وأصاله أيضاا للاساتعمال في        (.451 بالا تاا، ص  )الراغب الصافهاني،  حقيقة، ويستعار للخُلق وغيرها من المعاني 

وأمّا الفّ  فهو بمعن  ماا الكِرْش أو الكَرِش، يعتصر فيشارب مناه عناد عاوز     (. 364 ، صنفسهالمصدر )لمعاني الأجسام، وقد يُستعار ل

 فهو مستعار من مجال المدرلات الذوقية. ،(211، ص 11 ، جم1112 منظور، ابن)الماا في الفلوات، شُبّه به الرج  الفّ  الغلي  لغلظه 

صاور محسوساة. فقاد عبّار القارآن بااللين عان         فيوماا نفااه الله عناه     الان   خلاق  وّر للمتلقّاي تصا  أنّهاا  في الاستعارات بلاغة تتجلّ 

المساهلة، وبالف  وغل  القلب عن سوا الخلق. والأول في الأشياا أمر مرغوب فيه، يمي  إلياه الطباع، أمّاا الثااني والثالاث فيكرهماا       
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من المساهلة في صورة أمر لطي  موافق يرغب فيه النسان، وما به الن   الطبع وينفر منهما ويتجاف  عنهما. وبذلك تجسّد ما اتّص 

 تنزّهت ساحته عنه من سوا الخلق في صورة أمرين منافرين مخالفين يكرههما النسان ويعرض عنهما.

َْغَنََّ  وَإِمَّاا   ْْغٌ  لشَّيْطَانِ مَِ  يَنْ َْ نَ ِِ  . (211 :1 لأعرافا) عَلِيمٌ سَمِيعٌ إِنَّهُ بِاللَّهِ فَاسْتَ

وجااا في اوكام واوايط    (. 111، ص 14 ج م،1112)ابان منظاور،    «بةالرم   أو باليةد  طعنةه  نز ةا   نز ه»جاا في اللسان في معن  النزغ 

 يةنخ   كأنّةه  والةنخ   الغةرز   والنسة   النةز  »وقاال الزمخشاري:   (. 265، ص5 ، جم1111ابن سيده، ) «حركة أدنى حرّكه  نز ه»الأعظم: 

فّنّه يجعله مرادفا للغرز والانخس، والأول بمعنا  إدخاال البارة ونحوهاا في الجلاد        .(411 م، ص2111) «المعاصي على يغريهم ح  الناس

 (.  111 ، صش1312)أنيس وآخرون، لتنشط  بالمنخاس جنبها أو مؤخر الدابة والثاني بمعن  طعن(، 41، ص11 ، جم1112)ابن منظور، 

والاستعارة تصوّر وساوس الشيطان وما يساوّله للإنساان لاّبرة، تادخ  في جسام النساان، فيحثاه        للوسوسة،  «النزغ»فاستعير 

(. 221، ص1 ، جم1114 عاشااور، )اباانعلاا  الحرلااة نحااو مااا يااؤمرهم بااه. والشاابه بينهمااا، لمااا ذلاار اباان عاشااور، هااو التااأثير الخفااي   

فبهاذا  (. 522 بالا تاا، ص  )الراغاب الصافهاني،   الصوت الهمس الخفاي   والمستعار موافق للوسوسة والشبه بينهما بيّن؛ إذ إنّها في الأص 

 التشبيه تصوَّر حرلة سببها أمر مسموع خفي في صورة حرلة سببها أمر ملموس خفي.

ٍَ  وَ لْذوَزْنُ ا  َِي َ  فَأُولَئِذ َ  هُمَوَ زِينُذ  خَفَّذ ْ  وَمَذ ْ    لْمُفْلِحُذونَ  هُذمُ  فَأُولَئِذ َ  مَوَ زِينُذهُ  ثَقُلَذ ْ  فَمَذ ْ   لْحَذ ه  يَوْمَئِذ  بِمَذا  أَنْفُسَذهُمْ  خَسِذُ و    لَّذ

ُِنَا كَانُو   .(1ا  1: 1 الأعراف) يَظْلِمُونَ بِآَيَا

الوزن  روز الثقل والخفة، الليث  الوزن ثقل شيء بشيء كأوزان الدراهم... ورأيت العري يسمون الأوزان الة  يةوزن بهةا    »جاا في اللسان: 

)ابان   «الحجارة والحديد الموازين، واحدها ميزان وهي المثاقيل واحدها مثقةال، ويقةال لةلةة يةوزن بهةا الأشةياء ميةزان أيضةا        التمر و يره المسواة من 

فالأص  في الوزن تقدير مقدار ثق  الأشياا المادية، فاستعماله فيما له ثق  مادي حقيقاة وفيماا لايس     (.211، ج15 ، جم1112منظور، 

ية استعارة عن مقدار مطابقاة أعماال النساان علا  الحاق. فالاساتعارة تصاوّر مقادار مطابقاة أعماال النساان            له مادة مجاز. فّنّه في ات

للحق في صورة شيا، يراد معرفة ثقلها، فتوضع في ميزان وتوزن بمثاقيا . وباذلك تصاوّر أمارا عقلياا خارجاا عان متنااول الحاس في          

ر المفلحاين والخاسارين ياوم القياماة في صاورة فئاتين ياوزن ماا عرضاوا للبياع           صورة أمر ملموس تقريباا لاذهن المخاطاب. فاتياة تصاوّ     

 بموازين صدق فيتميّز بالوزن الرابح منهم من الخاسر. 

للاستعارة تسبّب امتزاجا تاماا باين المشابه والمشابه باه في ذهان المتلقّاي         وهو ترشيح وخفتها، الموازين ثق  عن ولا يخف  أنّ الكلام

 لمشبه.يكاد ينسيه صورة ا

 ا الاستعارة المكنية

إنّ الاستعارة المكنية من أبارز مظااهر التصاوير الفاني، وهاي الاتي حيّازت مكاناا واساعا مان الصاور الفنياة الاتي أبادعها الشاعراا                

وع ماان والأدباااا. نواجااه في القاارآن الكااريم صااورا لااثيرة في المواضاايع المختلفااة ترجااع إ  الاسااتعارة المكنيااة. فيمااا يلااي نماااذج هااذا الناا 

 الاستعارة في تصوير المعاني والأغراض في صورة ما يدر  بالقوّة اللمسية:

ُِي  لْمُلِْ  مَالَِ   للَّهُمَّ ُُلِا  ِْعُ َُشَاءُ مَْ   لْمُلَْ  ُُؤْ َُنْ هْ َُشَاءُ مِمَّْ   لْمُلَْ  وَ ِِ ُُ َِ ه َُشَاءُ مَْ  وَ ُُ  . (26: 3آل عمران ) ... َُشَاءُ مَْ  وَ

 انْتَةزَعَ   فقةال  وانْتَةزَعَ  بة  نَةزَعَ   سةيبويه  وفةرّ   فةاقْتَلَعَ،  اقْتَلَعَةه   فانْتَزعَ وانْتَزَعَه ونزِيعٌ، مَنْزُوعٌ فهو نَزْعاً، يَنْزِعُه الشيءَ نَزَعَ» اللسان: جاا في

 (. 111 ، ص14 ، جم1112)ابن منظور،  «نحو الاسْتِلاي على كان وإِن موضعه عن الشيء حوّل  ونزَع اسْتَلَبَ،
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النااس، والثانياة في    باين  إنّ اتية صوّرت الملك في صورتين اثنتين: الأو  في صورة شيا محسوس، يمكن إعطااه وأخذه فيتباادل 

 عنادهم،  محباوب  بشايا  الملاو  قاد شابّه    صورة شيا مستقرّ محكم في مكانه، يأتي شخص فينزعه من مكانه. هذا يعني أنّ الملك عند

ولهذه الصورة المعبرة والمروعة ظلال نفسةية عميقةة، إذ إن   » .منهم بقوّته فينزعه الله فيأتي أيديهم، من يخرج لئلّا قوّةب وأخذوه به، تمسّكوا

تلةوا ذوي  للملوك تعلقا عجيبا بكراسي ملكهم، محبا عميقا لهذا الملك يملك جوانحهم ومشاعرهم إلا من عصمه الله تعالى، حتى إن كثيرا من الملةوك ق 

 (. 161ا  111م، ص 2111)محمود شهاب، ومحمد،  «بابهم وأصحابهم حرصا على ملكهم من أن يضيعر هم وأح

ََ بُ عَنْهُمُ يُخَفَّفُ .لَا..ا  َِ  (.  162: 2 )البقرة  لْ

بّه باه  لفرهم. فقد شبّه العذاب في هذه اتية بحم ، له وزن ثقي  ثمّ حُذف المشا  عل  باقون وهم يموتون، الذين الكافرين في اتية

وأُسند إلي العذاب لازم الحم ، وهو التخفي . وبذلك صوّر عذاب الكفار بعبا ثقي ، قد حُمّ  علا  عااتق شاخص، لا يوضاع     

إ  أنّ التعابير بماادّة )خفا ( دون غايره مثا        ،(115ا    116، ص 3 ، جش1315)عنه شيا من حمله يوجب خفّته. أشاار المصاطفوي   

 مبالغة والتأليد والشدّة في العذاب فّنّ تخفي  العذاب إذا لم يتيسّر فكي  يتحقّق رفعه.  )رفع( في هذه اتية وأمثالها لل

َُفْصِذذيلاا مَوْعِظَذذةا شَذذيْءٍ كُذذلِّ مِذذْ   لْذذأَلْوَ ِ  فِذذي لَذذهُ وَكَتَبْنَذذا ااا َْهَا شَذذيْءٍ لِكُذذلِّ وَ َُو  َُوْمَذذَ  وَأْمُذذْ  بِقُذذوٍَّ  فَخُذذ   رَدَ سَذذأُرِيكُمْ بِأَحْسَذذنِهَا يَأْخُذذ

 .  (145: 1 الأعراف )  لْفَاسِقِيَن

فالأص  فيه أخذ الشيا باليد فاستعماله (. 14، ص1 ، جم1112)ابن منظور،  «الأخذ خلاف العطاء وهو أيضا التناول» :جاا في اللسان

التلقّي والحف ، ومارّة بمعنا    في هذه اتية مرّتين: مرّة بمعن   «الأخذ»في الأمور الحسية حقيقة، وفيما لا يدر  بالحس مجاز. استُعم  

وللاهمااا اسااتعمال مجااازي؛ إذ شاابّه التلقّااي والحفاا  في الأوّل، والتمسّااك (، 111، ص1 ، جم1114)اباان عاشااور، التمسااك والعماا  

والعم  في الثاني، بشيا ملموس، يؤخذ باليد ويتمسّاك باه ثامّ حاذف المشابّه وذلار لاه لازماه، وهاو الأخاذ الاذي ياتمّ اللماس باه.               

ك صوّر القرآن الكريم تلقّي وحفا  ماا في الألاوا،، ولاذا العما  باه بشايا، يأخاذه النساان بياده، ويتمسّاك باه تمساكا تامّاا.               وبذل

 للعم  بالأمر وحفظه يعود إ  أنّ قوّة النسان تتجلّ  في يده. «الأخذ»والوجه في استعمال 

 ا الاستعارة التمثيلية

 ض صورة لمسية:من نماذج الاستعارة التمثيلية فيما يعر

اِا  للَّهِ بِحَبْلِ وَ عْتَصِمُو ا  ُُو  وَلَا جَمِي  . (113: 3عمران  آل) َُفَ َّ

والحب  ماا يشادّ باه للارتقااا، أو التادلّي، أو النجااة        (.1/245م: 1112)ابن منظور،  «الاعتصا   الامتساك بالشيء»جاا في اللسان: 

فكلاهما يعرضان صورة ذهنية لمسية بناا عل  معناهما اللغوي. المراد من الحب  (. 31 ، ص4م، ج 1114)ابن عاشور، من غرق أو نحوه 

 (.111، ص 2ش، ج 1315)المصطفوي، في اتية هو الذي معه التوصّ  به إ  الله من القرآن والعق  وغير ذلك 

اة باه في هيئاة قاوم قاد أشارفوا علا  الهالا ،        تتضمّن اتية استعارة تمثيلة، تصوّر حال المسلمين في التوس  بالقرآن الكريم والنج 

يأتيهم منقذ، ويلقي إليهم حبلا محكما، فيتوسلون به وينجاون أنفساهم مان الساقوط في المهلكاة. إنّ إضاافة الحبا  إ  الله تادلّ علا           

فهااذا ة إلّا بااه. ول ولا قااوّقوتاه واسااتحكامه؛ إذ أضااي  إ  ذي القااوة المطلقااة الاذي أخااذ أصااحاب القاادرة قااواهم مناه والااذي لا حاا   

التصوير أدع  من أي تصوير آخر للدعوة إ  التمسك بالقرآن وترغيب المسلمين فيه؛ لأنّه يصوّره في صورة شايا محكام يوثاق باه،     

 ينجي لّ  من تمسك به وتوس  إليه.

ًُو  كلَّمَا ...ا  َُ َِوْنَ  للَّهُ أَطْفَأَهَا لِلْحَْ بِ نَارا  أَوْ ًِيَ  يُحِبه لَا وَ للَّهُ سَادا فَ  لْأَرْضِ فِي وَيَسْ  .(64: 5المائدة )  لْمُفْسِ
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ًُو  كلَّمَذذا، مااوطن الشاااهد علاا  الاسااتعارة في قولااه تعااا   َُذذ  حيااث تصااوّر اتيااة حااال اليهااود في  للَّذذهُ أَطْفَأَهَذذا لِلْحَذذْ بِ نَذذارا  أَوْ

 عاشاور،  ابان ) «اعةدائهم  مصةاحبة  عةن  واحجةامهم  عنهةا  ارتةدادهم  ةوسةرع  انهةزامهم  أو عةزمهم  انحةلال  حةال »لها و والاستعداد للحرب تهيؤهم

، في هيئة مان يشاع  ناارا لحاراق بياوت النااس، وإحاراق أماوالهم وأولادهام فيهاا، فياأتي شاخص آخار،              (251، ص1 ، جم1114

تصاوّر جهاود اليهاود في الضارار     ويُطفئها قب  أن ينتشر لهيبها، وبذلك يمنعه من الوصول إ  بغيته. فتتجلّ  بلاغة الاستعارة في أنّهاا  

 بدين الله وإبطال الله عملهم في صورة مبصرة ملموسة. 

 يةالصور الكناي 4ا2ا6

إنّ الكناية مظهر من مظاهر علم البيان، استخدمها الشعراا والأدباا للتعبير عن أغراضهم للما وجدوا الخفاا أحسن من التصاريح؛  

نى القبي  باللفظ الحسن، وعن النج  بالطاهر، وعن الفاحش بالعفيف. هذا إذا قصد المتكلم نزاهة كلامه عن عبارة عن تعبير المتكلم عن المع»لأنها 

)ابن أبي  «العيب، وقد يقصده بالكناية عن ذلك، وهو أن يعبر عن الصعب بالسهل، وعن البسط باحيجاز، أو يأتي للتعمية والألغاز أو للستر والصيانة

 لذلك ورد في القرآن بعض التعابير الكنائية عن مدرلات لمسية، يتر  الله التعبير عنها تعبيرا صريحا، منها:(. 53ص، بلا تاالصبع، 

 وَعَفَذا  عَلَذيْكُمْ  فَتَذابَ  أَنْفُسَذكُمْ  نُونََُخْتَذا  كُنْذتُمْ  أَنَّكُذمْ   للَّذهُ  عَلِمَ لَهُ َّ لِبَاٌ  وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاٌ  هُ َّ نِسَائِكُمْ إِلَى  ل َّفَثُ  لصِّيَامِ لَيْلَةَ لَكُمْ أُحِلَّا 

 ثُذمَّ   لْفَجْذ ِ  مِذ َ   لْأَسْذوَدِ   لْخَذيْطِ  مِذ َ   لْذأَبْيَ ُ   لْخَذيْطُ  لَكُذمُ  يَتَبَذيَّ َ  حَتَّذى  وَ شْذَ بُو   وَكُلُذو   لَكُذمْ   للَّهُ كَتَبَ مَا وَ بْتَغُو  بَاشُِ وهُ َّ فَالْآَنَ عَنْكُمْ

ُِمهو  ًِ فِي عَاكِفُونَ وَأَنْتُمْ ُُبَاشُِ وهُ َّ وَلَا  للَّيْلِ لَىإِ  لصِّيَامَ أَ ًُودُ ُِلَْ   لْمَسَاجِ ََلَِ  َُقَْ بُوهَا فَلَا  للَّهِ حُ ُِهِ  للَّهُ يُبَيُِّ  كَ َِلَّهُمْ لِلنَّاِ  آَيَا  لَ

 .(111: 2 البقرة) يَتَّقُونَ

 لَكُذمْ  لِبَذا ٌ  هُذ َّ ط نوعا ما بالقوة اللمسية. وأمّا التشبيه ففي قوله تعا : لنايات و يعها ترتب تضمنت اتية تشبيها بليغا وثلاث

، حيث شبّهت اتية النساا بالنسبة للرجال والرجال بالنسبة لهن باللباس، بمعن  أنّه يواري ل ٌّ من الزوجين سوأة لَهُذ َّ  لِبَاٌ  وَأَنْتُمْ

 لما يستر اللباس الجسد ويخفي عيوبه.(، 45، ص1 ، جم1111)الطباطبايي صاحبه ويستر عورته 

عان الجمااع وهاو في الأصا  الكالام ماع النسااا في         «الرفث»، حيث لنّ  بانِسَائِكُمْ إِلَى  ل َّفَثُوأمّا الكنايات فالأو  في قوله: 

)الراغاب  مااع ودواعياه،   وقي  للام متضمن لما يستقبح ذلاره مان ذلار الج    ؛(112، ص2 ج م،1114ابن عاشور، شؤون الالتذاذ بهنّ )

ًِ  فِذي  عَذاكِفُونَ  وَأَنْذتُمْ  ُُبَاشِذُ وهُ َّ  وَلَذا والثالثة في قولاه:   ،بَاشُِ وهُ َّ فَالْآَنَوالثانية في قوله: ، (111 ص ،بلا تاالصبهاني،    لْمَسَذاجِ

فعبّار بااللازم عان    . (245، ص 1 ج ،تاا بالا   الادروي،، ) البشارتين  تلاصاق  مان  حيث عو عن الجماع في الموضعين بالمباشرة وهي مشتقة

 الملزوم لأنّه لا يقع إلّا بالمباشرة. فتر  الله سبحانه التصريح بذلر الجماع وعبّر عنه تعبيرا غير مباشر في المواضع الثلاثة.

آن الكاريم، نجاده في   إنّ تر  التصريح بما يستقبح ذلره والتعبير عنه تعبيرا لنائياا لا يخاتص بهاذه اتياة، وإنّماا هاذا مان أدب القار        

مختل  مواضعه، بحيث يمكن القول بأنّ أحد أغراض توظي  الكناية في آياته يعود إ  هذا الأمر. لذلك نجد ألثر الكنايات الواردة في 

 تملامسذ  أوالثلث الأوّل من الذلر الحكيم، مّما ترتبط بالقوة اللمساية، وردت للتعابير عماا يحسان ساتره مان العاورات. منهاا قولاه:          

 فلمّذا ، ومنهاا  (236: 2 البقارة )  َُمَسهذوهُ َّ...  لَذمْ  مَذا   لنِّسَذاءَ  طَلَّقْتُمُ إِنْ عَلَيْكُمْ جُنَاَ  لَا، ومنها (6: 5 ؛ المائدة43: 4 النساا)  لنساء

ن، إذ لا باادّ ماان فقااد عبّاار عاان الجماااع في هااذه اتيااات بالملامسااة والمااسّ والغشاايا .(111: 1 الأعااراف) خفيفذذا حمذذا حملذذ  ُغشذذاها

 مةن  وهو الجماع عن ههنا( الرفث) به كني وقد» وقوعها في الجماع. لقد أشار صاحب تفسير الميزان إ  هذا الأمر في القرآن الكريم بقوله:

 علةى  مسةتعملة  ألفةاظ  كلها والقري واحتيان واللم ، والم ، والدخول كالمباشرة القرآن ا فيه المستعملة الألفاظ سائر وكذا. الكريم القرآن أدي

 إلى الكنايةة  حةد  مةن  بعضةها  الاسةتعمال  كثرة أخرج وإن كنائية ألفاظ القرآن  ير ا المستعملة و يرهما والجماع، الوطء، لفظ وكذا التكنية طريق

 (.45، ص2 ، جم1111 الطباطبائي،) «القبيل هذا من اليو  المعروف بمعناهما والغائط الفرج ألفاظ أن كما التصري ،
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ُُؤْمِنُونَ يُحِبهونَكُمْ وَلَا ُُحِبهونَهُمْ أُولَاءِ أَنْتُمْ هَا ا   لْغَيْظِ ... مَِ   لْأَنَامِلَ عَلَيْكُمُ عَضهو  خَلَوْ  وَإِذَ  آَمَنَّا َُالُو  لَقُوكُمْ وَإِذَ  كُلِّهِ بِالْكِتَابِ وَ

 (111: 3 آل عمران). 

التعبير عن شدة غضب الكفاار وحسارتهم علا  ماا       لْغَيْظِ مَِ   لْأَنَامِلَ عَلَيْكُمُ عَضهو  لَوْ خَ وَإِذَ إنّ الغرض من قوله عزّ وجّ : 

يفوتهم من إيذاا المؤمنين. فقد جع  الله تعا  هذا المعن  في صورة لنائية تصوّر شدة غضبهم وحقدهم في خلوتهم بعد ما يئساوا مان   

خاطب صورة من قوم، مللهم الغضب إثْر يأس من وجدان طريق، يؤذون باه عادوهم   إيذائهم. فجعلت منهم الكناية أمام عيني الم

ليشف  به غلي  صدورهم، فتظهر منهم حرلات تلقائية مختلفة، مث  عض الأنام  غيظا والضرب بأيديهم عل  الأشياا وأعضاائهم  

عنهاا، في صاورة حساية يادرلها المتلقاي بحواساه.       من شدة الغضب. فصوّرت الكناية المعن  الذي تعجز العبارات المباشرة عان التعابير   

 فّنّ الكناية لسائر الفنون البيانية قد تأتي لتصوير المعاني والأغراض في صورة محسوسة.      

هفةة  هيئة ا بدن احنسان تتبع هيئة النف  الغاضبة، كما أن ضري اليد على اليد يتبع هيئة النف  المتل»والجدير بالذلر أنّ العضّ بالأسنان 

، 3 ج م،1113)أبو حيان الأندلسي،  «على فائت قريب الفوت، وكما أن قرع السن هيئة تتبع النف  النادمة... ويحتمل أن لا يكون ثمّ عض أنامل

 (.  44ص 

َُانِ  لطَّلَاقُا  ُِْ وفٍ فَإِمْسَاكٌ مَ َّ  .(221: 2 البقرة) … بِإِحْسَانٍ َُسِْ يٌ  أَوْ بِمَ

والتسريح أصله من سرّحتُ البا ، وهاو أن ترعياه     ،(461 بلا تا، ص الأصفهاني، الراغب) وحفظه به التعلق هو الشيا إمسا  إنّ

 (. 231 ، صنفسهالمصدر )السر،، وهو شجر له ثمر 

  إنّ اتية مشتملة عل  صورة لمسية لنّي بها عن غيرها وصورة استعارية بصرية. وأمّاا الكناياة فتصاوّر ردّ الزوجاة بعاد الطالاق إ      

حبالة الزوجية في صورة شيا، تعلّق به النساان لئلّاا يخارج مان يدياه، وأمّاا الاساتعارة فتصاوّر الطالاق لّرساال البا  للرعاي مان              

السر،. فكما أنّ الب  ترس  لتأخذ قوتها ولا تُمنَع مان ذلاك، إنّ المطلّقاة حارّة لتختاار ماا أحلّاه الله لهاا، ومناه اختياار الازوج، فالا             

 منعها من الزواج. يستطيع الزوج

 

 الخاتمة

إن القرآن الكريم بتوظي  الصور البيانية المختلفة من التشبيهية والمجازية والكنائية، يجع  الأمور العقلياة وماا لا يتناولاه الحاس في     

ة، مثا   صورة شيا محسوس ملموس رآه المخاطب ببصاره ولمساه بياده. فيجعا  باذلك الفناون البيانياة وسايلة لبياان أغراضاه المختلفا           

إرشاااد الناااس إ  مااا يضاامن سااعادتهم، أو تاارغيبهم عمّااا يوجااب خساارانهم في الاادنيا واتخاارة، وتصااوير عواقااب أعمااال النسااان 

 والنتائج المترتبة عل  إحسانه وإسااته، ورد أفكار الكفار والمعاندين وتصوير أعمالهم الباطلة وغيرها.

عن أمور، لا يستحسن عنه التعبير المباشر، وإنّما يطلاب تعابيرا خفياا رمزياا، مان       قد يوظ  القرآن الكريم الصور البيانية للتعبير

أبرز مظااهر هاذا التوظيا  في الصاور اللمساية ماا جااا لناياة عان المباضاعة والمجامعاة باين الرجا  وزوجاه، حياث ياتر  الله سابحانه                  

 .شارة قبحا لذلره في لتابه المجيدالتصريح بالاسم ويختار ال
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من الصور اللمسية في القرآن الكريم باستخدام الصور الحقيقياة أي بعيادة عان اساتخدام الصاور البيانياة المختلفاة. إنّ         لثيروردت 

هذا النوع من الصور مث  الصور البيانية لا يختص بموضوع دون غيره، رغم ذلك لثر فيما يتعلق بعذاب، هيأه الله للكفار والمعاندين 

 لكثرة ذلره في القرآن الكريم.
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 لبنان مكتبة: بيروت(. 1(. )ط العجم رفيق )مراجعة .والعلوم الفنون اصطلاحات شافل .(م1116) علي. محمد التهانوي، .12

 .ناشرون

 .اب الثاني عشر من سلسلة فصلية تصدرها مجلّة العربيالكت .الحقيقة والخيال م(.1116) .الدبّاغ، فخري .13

 بيروت: دار اليمامة ودار ابن لثير.. دمشق ا إعراب القرآن وبيانه . )بلا تا(.الدروي،، محي الدين .14

 بيروت: دار المعرفة. )تحقيق: محمد سيد ليلاني(. .المفردات في غريب القرآن الراغب الصفهاني. )بلا تا(. .15

 .المعرفة دار: بيروت (.2)ط  الكشاف. تفسير .(م2111) الزمخشري. .16

 بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.(. 1)ط  .لميزان في تفسير القرآنا(. م1111) الطباطبائي، السيد محمد حسين. .11

 .والتوزيع والنشر والطباعة للتحقيق العلوم دار: بيروت (.1)ط  .القرآن تفسير في البيان مجمع .(م2115) الطوسي. .11

 القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. (.3. )ط التفسير الوسيط للقرآن الكريم .م(1111) اوي، محمد سيد.طنط .11

 .العربية النهضة دار: بيروت (.2. )ط الأدبي النقد في م(.1112العزيز. ) عبد عتيق، .21



 19د العد( ـ . شهـ1397. ق/ هـ1114 خريف وشتاء)بجامعة إصفهان كمة لكلية اللغات الأجنبية نصف سنوية علمية مح: بحوث في اللغة العربية 
 

14 

 والعلم التربية مجلة .«الكريم القرآن في لكالم آيات في الاستعارة سرارأ» .(م2111) .غانم عمار محمد،؛ وهناا، شهاب، محمود .21

 .موص  جامعة التربية للية .العربية اللغة قسم

 طهران: مرلز نشر آثار العلامة المصطفوي.(. 1. )ط التحقيق في للمات القرآن الكريم (.ش1315) حسن.المصطفوي،  .22

 مكتب: بيروت (.2. )ط والأدب ةاللغ في العربية المصطلاحات معجم .(م1114) لام . والمهندس، مجدي؛ وهبه، .23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


